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 فيقاد المعرفة الدينية    الذيبمناســـبة ذكرى الأســـتاذ حبيب جرجس  

عـن   الـيـوم  أكـلـمـكـم  أن  أود  وأنـواعـهــــا،    الـمـعـرفــــة:جـيـلـنــــا،  أهـمـيـتـهــــا، 

 وتاريخها، وموقفنا منها.
 

 1المعرفة
 

 من أهمية المعرفة، علاقتها بالثالوث الأقدس...
كـل كنوز    فيـه  المـذخرةهو أقنوم المعرفـة، أقنوم العقـل والحكمـة،    فـالابن

قــال عنــه    الــذيالأنبيــاء،    فيالعلم والمعرفــة. والروح القــدس هو النــاطق  
كـــل شــــ ـــ  الابن ــه لكم"يء"يعلمكم  قلتـ ــا  مـ بكـــل  ــذكركم  ويـ أنتم   ،  "لســـــــتم 

وقــال الرســـــــول "يكون الجميع متعلمين من   المتكلمين، بــل روح أبيكم"
                الله".      

فقـد   غيره،ومن الخطـأ أن نتلقى معرفـة من    المعرفـة،الله هو مصـــــــدر 

 وحواء.خطية آدم  هيكانت هذه 
ــقوط، كانا  قبل  ــة حواء من   وحده. يأخذان المعرفة من الله    الســــ ثم جلســــ

الصـادرة من   غير المعرفة  آخر، وبدأت الحية تعطيها معرفة من نوع   الحية، 
 تموتا). لن  (كلا، ضدها قائلة  تكلمت الحية الله، التي

 نسان من شجرة معرفة الخير والشر، فعرف الشر.لإواكل ا
ــاطــة المعرفــة    فيلا يعرف ســـــــوى الخير وحــده،    كــان من قبــل،   التيبســــــ

أضــــــيفت إلية  أي  والشــــــر، ما الآن فقد بدأ يعرف الخير أوضــــــعها الله فيه.  
 معرفة الشر. وكان هذا أول مثال من الكتاب عن المعرفة الضارة. 

خلقة على صــورته ايضــا   ومثاله،عندما خلق الله الأنســان على صــورته  

 المعرفة، اراد له ان يعرف. في
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تســــاعده على المعرفة، ولعل أولها   التيوهكذا وضــــع الله فيه الوســــائط  
 كان العقل، من صميم طبيعة الإنسان. 

 التيمن طبيعــة الروح، وروح الإنســـــــــان    هي  التيهــذا إلى جوار المعرفــة  
 ، حتى أعماق الله. شيءتستطيع أن تفحص كل 

 منحه الله الضمير كمصدر للمعرفة. والروح،والى جوار العقل 
تعرف، وتشـجع   التي  الداخلية،  شـريعةالأدبية، الالضـمير بالشـريعة    يوسـم

ا لم يدخلـه   ا. وكان ضـــــــمير الإنســـــــان نقيًـ   الانحرافأو تمنع، ثم تحكم أيضـــــــً
 بعد... 

 كمصدر أخر للمعرفة... الوصية،ومنح الانسان 

 يسلمها جيل لجيل. التقليد،وتناقل الناس الوصية عن طريق 
من أبكـار غنمـه   عرف هـابيـل فكرة الـذبيحـة وقـدم للـه"  (tradition)بـالتقليـد  

ومن ســـــــمـائهـا" وانتقلـت فكرة الـذبيحـة عن طريق التقليـد حتى عرفتهـا كـل 
 وقدمت ذبائح، وبنت مذابح.  العالم، شعوب 

وعن طريق التقليــد عرف العــالم فكرة (بيــت الله) وتــدشـــــــين هــذا البيــت  
ا28للعبادة (تك  ــً ــه لله ...وبالتقليد أيضــ عرف الناس الصــــلاة   ) وتخصــــيصــ

والسـجود وبسـط اليدين، ورفع البصـر إلى السـماء... وظل التقليد مصـدرًا 
 للمعرفة عبر الأجيال. 

معرفتهم، منحهم الله مصـــدرا آخر هو الأنبياء،   فيولما ضـــل الناس  

 ومصدرا آخر هو الكهنوت...
ــدرًا قويــا للمعرفــة، يحملون إلى النــاس صـــــــوت الله  وظــل الأنبيــاء مصــــــ

ــايـاه. تـه  وتحـذيرا فقـد قـال الكتـاب "من فم الكـاهن   الكهنوت، أمـا عن    ووصـــــ
 تطلب الشريعة". 

إلى جوار الشريعة غير المكتوبة، شريعة أخرى مكتوبة،  العالم، وأعطى الله  
 ليعرفوا ويتذكروا.  باستمرار، تقرأ على الناس 

 شريعة كتبت بأصبع الله... هيوكانت أول شريعة مكتوبه 
عبـارة مؤثرة جـدًا وعميقـة، تعطينـا فكرة عن مـدى   إن عبـارة (بـأصـــــــبع الله)

 يمنحها للإنسان...  التياهتمام الله بالمعرفة 
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ــة، تقرأ   البيوت. وقال الله   فيالمجامع، وتدرس   فيوكثرت الكتب المقدســ
أنــا أوصـــــــيــك بهــا اليوم على قلبــك،   التيللإنســــــــان "ولتكن هــذه الكلمــات  

 فيبيتك، وحين تمشــــــى    فيوقصــــــها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس  
ــائب   يدك، الطريق، وحين تنام وحين تقوم. وأربطها علامة على  ولتكن عصــ

 ). 9-6:6بين عينيك. وأكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك" (تث
 يمنحه المعرفة وكلام الله... للإنسانمعلما  الإلهي الوحيوصار 

  والوحي)  16:3تى2بـه من الله ونـافع للتعليم... (  يلأن "كـل الكتـاب هو موح
 الأنبياء.  فيكان من الروح القدس الناطق 

ــادر   ــر، منحها الله للمعرفة، لعله من فرط محبته  التيكل هذه المصـ للبشـ
يجـدهـا كـافيـة وهكـذا يقول الكتـاب: "الله بعـد مـا كلم الآبـاء بـالأنبيـاء بـأنواع    لم

 )2،1:1لأخيرة بابنه" (عبهذه الأيام ا فيوطرق شتى، كلمنا 
ليســــت معرفة أعمق من هذه، ان نتعلم من فم الله ذاته، يعظ ويكرز 

 ويعلم، ويسمونه عن ثقة (المعلم الصالح).
ا للنـاس، على الجبـل، على شـــــــاطئ  والمـدن، كـل القرى  فيكـان يجول  معلمـً

البيوت، ينشـــــــر المعرفــة اللازمــة   فيالقفر،    فيالبحيرة، وســـــــط الحقول،  
 ويفتح أذهان تلاميذه ليفهموا....  للخلاص، 

 كل هذا يدل على اهتمام الرب بالمعرفة وتقديمها للناس. 
 قبل صعوده: تلاميذهومن اهتمامه بالمعرفة ان اوصى بها 

  ) اذهبوا15:16"أذهبوا الى العـالم أجمع، واكرزوا بـالإنجيـل للخليقـة كلهـا" (مر  
يـحـف ـ ان  وعـلـمـوهـم  وعـمــــدوهـم...  الأمـم،  جـمـيـع  مــــا وتـلـمــــذوا  جـمـيـع  ظـوا 

 ). 20،19:28أوصيتكم به" (مت 
 قبل تسميتهم مسيحيين. وبسبب المعرفة سمى المؤمنين تلاميذً 

 حتى الاباء الرسل أنفسهم، تسموا (تلاميذ الرب...). 
التلاميذ   دعيإلى أن "  المؤمنين، السائد لكل   الاسموظل اسم (تلاميذ) هو  

 ). 26:11انطاكية أولا، (اع  فيمسيحيين 
 له فضل الرسل (خدمة الكلمة) على كل عملولهذا ك
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). وقــال  4:6وقــالوا " امــا نحن فنعكف على الصـــــــلاة وخــدمــة الكلمــة" (أع  
إن كنت لا أبشــر". وصــار عمل الرســل ان يوصــلوا   ليبولس الرســول " ويل  

معرفــة الرب وكلمــاتــه إلى أحــد. وهكــذا تكلموا بكــل مجــاهرة، و"إلى أقطــار 
نـت كلمـة الرب تنمو وعـدد التلاميـذ يتكـاثر المســـــــكونـة بلغـت أقوالهم" "وكـا

 ). 7:6جدًا... وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان" (أع 
ــر المعرفة   ــلوبكان التعليم ونشــ ــر    بأســ ــل، يعنى نشــ   الايمان.الرســ

وخلاصــــــــه   وصــــــــايــاه،معرفــة الله، ومعرفــة    هيفــالمعرفــة الحقيقيــة  

 العظيم.
ــح    والإيمان، والربط بين التعليم  ــول لتلميذه    فيواضــ ــية بولس الرســ وصــ

تيموثاوس "اعكف على القراءة والوعظ والتعليم.. لاحظ نفسك والتعليم، 
وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفســــــك والذين يســــــمعونك  

) وقـال لـه أيضــــــــا "وأنـك منـذ الطفوليـة تعرف الكتـب  16،13:4أيضــــــــا" (اتى  
 )15:3تى 2المقدسة، القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان" (

 معرفة، هدفها الخلاص... ياذن ه
المعرفـــة   هـــذه  الرســــــــــل   التينشـــــــر  كـــان هو عمـــل  الخلاص،  إلى  تقود 

كل   فيللآباء البطاركة والأســـــاقفة   الأســـــاســـــيوتلاميذهم. وكان العمل  
ــا عن القــديس أثنــاســـــــيوس   ــا الوقــت إن تحــدثن ، الرســـــــوليجيــل. ويعوزن

، بــالإلهيــاتالنــاطق  الفم، والقــديس غريغوريوس    ذهبيوالقــديس يوحنــا  
والقديس باســـــيليوس الكبير، والقديس كيرلس عمود الدين، وغيرهم من 
الآباء البطاركة الذين كان عملهم الأول هو التعليم ونشـر المعرفة اللازمة 

 والخلاص.  للإيمان
أن يكون"  ينبغيشــروط الأســقف، انه   فيولهذا الســبب، قال الكتاب  

 ).3:3تى 1صالحا للتعليم" (
 مزاميره بقوله: في النبيفة الإلهية كان يطلبها داود المعر

 سبلك... يرب طرقك، فهمن  يا عرفني
ــيئة الله. وه ــان كيف تتفق أعماله ومشـ ــلاة  يبهذه المعرفة يرى الإنسـ صـ

ــلك... وطلبة أخرى يرددها  نرددها جميعَا، طالبين أن يعرفنا الرب كيف نســـ
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" ومقدار أيامى كم يرب نهايت يا  يآخر: "عرفن  شـــــيءطالبا معرفة   النبيداود  
 الأبدية، ، لأعلم كيف أنا زائل"... نعم ان معرفة الموت والتأمل فيه وفى  هي

 فيالأنبـا أنطونيوس  نســـــــان الحكمـة. بهـذا الأمر دخـل القـديس  لإيجلـب ل
 حياة الرهبنة. واقتادته حقيقة الموت إلى الزهد... 

 وان يعرف ذاته الخير،يحتاج الانسان أيضا ان يعرف 
بهذا ينال موهبة الإفراز، ويســــتطيع أن يميز بين الحق والباطل. وإذا عرف 

 الحق، عرف الله، لأن الله هو الحق... 
 والحكماء. أمر دعا إليه الفلاسفة هيومعرفة الذات 

 على أن أعمق لون من المعرفة، هو بلا شك معرفة الله
الحياة الأبدية، أن يعرفونك أنت   هيقال الســـــيد المســـــيح لله الآب " هذه  

 ). 3:17وحدك..." (يو الحقيقيالإله 
أن يكشف لنا ذاته لنعرفه، يفتح عيوننا   هي الله، وأصدق معرفة نعرف بها  

 ك ما يسمح لنا بإدراكه من لا نهائيته.. ندر ينراه، يفتح أذهاننا لك يلك
 المعرفة اللازمة لخلاصنا، ويجب أن نسعى إليها.  يهذه ه

 أن نبعد عنها. ينبغيعلى أن هناك معرفة اخرى خاطئة، 
 يزداد غمًا".  علما، عن هذه قال الكتاب " من يزداد 

تعكر صــــفاء أذهاننا، وتدنس   التييقصــــد الأمور الضــــارة، والأمور المعثرة،  
 الأمر. أسـف. ليتنا ما عرفنا هذا   فينقاوة قلوبنا، وتفقدنا بسـاطتنا، فنقول  

 ليتنا ما سمعنا.. 
مضيعة   هيحد ذاتها، وإنما    فيباطلة، ليست خطيئة    أخريوهناك معرفة  

 للوقت فيما لا يفيد. قال أحد الروحيين:
 فيمعرفـة أمور، لا نـدان    في  أنفســـــــنـاســـــــف ان نجهـد  لمؤأليس من ا

 ياها...إاليوم الأخير على جهلنا 

لنــا معرفتــه، ممــا يبنى   ينبغياذن يجــب علينــا ان نميز تمــامــا بين مــا  

 ان نبعد عن معرفته... ينبغيحياتنا، وما  
ليس لـه هـذا التمييز، عليـه أن يبحـث عنـه عنـد المرشـــــــدين الروحيين.    والـذي

إذا ما كان المرشــد روحيَا وبانيَا   المعرفة، الإرشــاد مصــدر آخر من مصــادر  ف



 

6 

يـقـود   أعـمـى   " لأن  يـنـفـع،  إرشــــــــــاد  كــــل  لـيـس  إذ  كـلاهـمــــا   أعـمـى، لـلـنـفـوس. 
 حفرة"...  فييسقطان 

 أيضا، حب الاستطلاع لمعرفة اسرار الناس. الضارةمن المعارف 
 فيوكــل هــذا دخول    الأخرون. يعرفهــا    يوالحــديــث عن أســـــــرار النــاس لك

 خصوصيات غيرنا، ليس من حقنا أن نخوض فيه... 
 يبنيك.ليتك تحسن انتقاء معارفك، وتختار من المعارف ما 

تعرفهم   خلاصـــــــهم ولافيمـا تقـدم للنـاس من معرفـة، تبحـث عن    وليتـك 
 يضرهم أو يسئ إلى نقاوتهم.  بشيء

 

 

 

 
 


